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الأراضي الفلسطینیة - قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنھ تلقى شھادات

جدیدة عن تعرض معتقلین فلسطینیین من قطاع غزة— بمن فیھم نساء وأطفال-

لعملیات تعذیب قاسیة ومعاملة حاطة بالكرامة الإنسانیة، بما في ذلك التعریة والتحرش

الجنسي أو التھدید بھ، مطالباً بتحرك دولي عاجل لوقف تلك الانتھاكات.

 

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن فرقھ تلقت شھادات من مجموعة من المعتقلین
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المفرج عنھم خلال الأیام الماضیة، بعد أن أمضوا مددًا مختلفة من الاعتقال تحدثوا

فیھا عن تعرضھم لممارسات قاسیة تصل إلى حد التعذیب، شملت ضربھم بشكل

"وحشي وانتقامي"، وإطلاق الكلاب تجاھھم، وشبحھم لساعات طویلة، وتعریتھم من

ملابسھم بشكل كامل، وحرمانھم من الطعام والذھاب لدورات المیاه.

 

وبین المرصد الأورومتوسطي أن أخطر ما تلقاه من شھادات ھو تعرض معتقلات

لتحرش جنسي مباشر، موضّحًا أن عددًا من المعتقلات —رفضن الإفصاح عن

ھویتھن- أبلغن أن جنودًا إسرائیلیین تحرشوا بھن، بما في ذلك وضع أیدیھم على

أعضاء خاصة، وإجبارھن على التعري وخلع الحجاب.

 

وأضاف الأورومتوسطي أن الجنود وجھوا كذلك تھدیدات بالاغتصاب وھتك العرض

لمعتقلات ومعتقلین وذویھم، في إطار عملیة التعذیب والابتزاز لإجبارھم على الإدلاء

بمعلومات عن آخرین.

 

وأفاد "م ن" (70 عامًا) (طلب عدم ذكر اسمھ): "اعتقلوني من منزلي في حي الأمل

غرب خانیونس، أبلغتھم أنني مریض ولا أستطیع التحرك، لكن لم یھتموا، أجبروني

على خلع ملابس، نقلوني إلى بیت مھدوم، شعرت أنني أستخدم درعًا بشری�ا. لاحقاً

اعتقلوا المزید ونقلونا برحلة عذاب قاسیة إلى معتقل عبارة عن قفص من الحدید.

مكثت 10 أیام داخل السجن."

 

وأضاف: "كل یوم كنا نتعرض للضرب والسب، لم نشرب الماء داخل السجن لمدة 4

أیام، كانوا یصبون المیاه على الأرض أمامنا، حتى یعذبوننا ونحن عطشى. طوال

الوقت جلوس على ركبنا، أكل قلیل، والذھاب للحمام مرة واحدة، والشبح متكرر

بالوقوع على السیاج وربط الأیدي للأعلى."

 

أما "خ ن"، أفاد: طلبوا منا النزوح فغادرت مع عائلتي غرب خانیونس، اعتقلوني

على الحاجز وأجبروني على خلع ملابسي. تعرضت للضرب الشدید. كنا نتغطى

ببطانیات ممتلئة بالمیاه، عشنا بردًا غیر طبیعي ولم نشرب الماء".

 

وتابع "الجیش نقلنا إلى مكان آخر، تعرضنا لتعذیب مختلف، كل مكان فیھ عملیة

تعذیب مختلفة عن الأخرى، كان الضابط یضربني على رأسي، وعندما أشكو،

یضربني أكثر، ولم أستطع النوم من البرد".



وقال "م و": "اعتقلوني من بیت لاھیا، وأجبروني على خلع ملابسي تمامًا، احتجزوني

في العراء مع ضرب شدید، عبثوا بأیدیھم في جسمي، تعرضت للضرب الشدید

بالبساطیر وأعقاب البنادق، وعلقوني من رجلي بالسقف، كنت أتعرض للشبح على

مدار ك 4-6 ساعات [یومی�ا]"

 

وأضاف: "ھددوا باغتصاب عائلتي، وطلبوا معلومات لا أعلمھا. كانوا یجبروننا على

شتم فصائل وشخصیات معینة وأن نھتف لإسرائیل، ونقول عن الكلب الذي یسمح لھ

بنھشنا أنھ 'تاج راسنا"

 

وأفادت "غ": اعتقلوني على الحاجز على طریق صلاح الدین خلال نزوحي. طلبوا

مني التوجھ نحو ساتر رملي، ھناك وضعوا عصبة على عیني، وفتشوني بأیدیھم،

وسألوني عن حماس والأنفاق، ثم نقلوني إلى مكان مفتوح، ثم أخذوني إلى معتقل.

أجبروني على خلع ملابسي، كان ھناك جنود ینظرون ویعلقون تعلیقات خادشة،

أعطوني ترنج [ملابس منزلیة] فقط دون ملابس داخلیة لألبسھا.

 

وأضافت: "في المعتقل خضعت لعدة مرات تحقیق. في كل مرة كان قبلھا یتم تعریتي

من مجندات یضعن أیدیھن ویتحشرن، والجنود كانوا ینظرون أحیانا ویعلقون، وكان

ھناك شتائم قاسیة لا أستطیع قولھا، وتھدید بھتك العرض".

 

وقال الأورومتوسطي إن ما نشرتھ وسائل إعلام إسرائیلیة من تقریر عن المعتقل الذي

یحتجز بھ فلسطینیون من قطاع غزة، یؤشر على اعترافھا بالتعذیب الممنھج

واستھتارھا بمواثیق حقوق الإنسان التي تجرم التعذیب.

 

وأشار إلى أنھ ظھر في ھذا التقریر معتقلون وھم مقیدون ومجبرون على الجلوس

على الأرض في وضع مھین وسط قفص حدیدي یشبھ الأقفاص التي تحتجز بھا

الحیوانات، في تماهٍ مع ما سبق أن أعلنھ وزیر الدفاع الإسرائیلي بأنھ یجري التعامل

مع الفلسطینیین في غزة كـ "حیوانات."

 

وقال الأورومتوسطي إن القوات الإسرائیلیة تواصل إخفاء المعتقلین قسرًا وتعریضھم

للتعذیب والعنف الوحشي من لحظة الاعتقال حتى لحظة الإفراج التي تتم لبعضھم.

 

وأعاد التذكیر بأن منظمات حقوقیة— بما فیھا إسرائیلیة- حاولت الحصول على

معلومات عن المعتقلین من غزة، إلاّ أن طلباتھا جوبھت بالرفض من السلطات

الإسرائیلیة، وتبین أنھ یجري احتجاز المعتقلین من غزة في مراكز احتجاز جدیدة



أقامھا الجیش الإسرائیلي في أماكن مختلفة في النقب والقدس، یتعرض فیھا المعتقلون

— بالإضافة إلى جریمة الإخفاء القسري- لأشكال قاسیة من التعذیب والتنكیل

والحرمان من الطعام والماء.

 

وبینّ الأورومتوسطي أن الجیش الإسرائیلي یحتجز المعتقلین لأیام طویلة دون سبب

واضح، ویعرضھم للمعاملة القاسیة والحاطة بالكرامة، ویمارس علیھم الإذلال

المتعمد، إضافة إلى إجبارھم على الھتاف لإسرائیل، وسب وشتم فصائل وشخصیات

فلسطینیة.

 

وأكد أن بعض المعتقلین تعرضوا لمساومات وعملیات ابتزاز من أجل التعاون مع

الجیش والشاباك الإسرائیلي مقابل التخفیف من تعذیبھم أو الحصول على بعض ما

أسمیت الامتیازات والإفراج عنھم.

وأشار إلى أنھ لا یوجد عدد دقیق لأعداد المعتقلین من غزة، في حین أعلن الجیش

الإسرائیلي مؤخرًا أن عدد المعتقلین یبلغ 2300 معتقلاً، بینما تشیر تقدیرات أن عدد

المعتقلین من واقع شھادات المفرج عنھم أكبر من ذلك بكثیر وھو یصل إلى عدة

آلاف.

 

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن معسكر "سدیھ تیمان"، الذي یدیره الجیش

الإسرائیلي ویقع بین مدینتي بئر السبع وغزة جنوباً ویحُتجز فیھ غالبیة المعتقلین من

قطاع غزة، تحول إلى سجن "غوانتنامو" جدید تمتھن فیھ كرامة المعتقلین وتمارس

بحقھم أعتى أشكال التعذیب والتنكیل في ظل حرمانھم من الطعام والعلاج.

 

وذكّر المرصد الأورومتوسطي أنھ تلقى شھادات سابقة عن وفاة اثنین من المعتقلین

داخل معسكر "سدیھ تیمان"، أحدھما مبتور القدم، ولم تعلن إسرائیل رسمی�ا -حتى

وقت نشر البیان- عن وفاتھما.

 

وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إسرائیل بالكشف الفوري عن مصیر

المعتقلین المخفیین قسریاً، بما في ذلك الإفصاح عن أسمائھم وأماكن تواجدھم،

وبتحمل مسؤولیاتھا كاملةً تجاه سلامتھم والوقف الفوري لعمیات التعذیب وسوء

المعاملة.

 

وشدد الأورومتوسطي على أن قیام إسرائیل بممارسة ھذه الاعتداءات الوحشیة ضد

المعتقلین والمعتقلات الفلسطینیین والاعتداء على كرامتھم وتعمد إلحاق الألم والمعاناة



الشدیدة لدیھم على ھذا النحو، یصل إلى حد ارتكابھا لجریمة التعذیب و/أو المعاملة

اللاإنسانیة، وھي جرائم قائمة بحد ذاتھا وتقع ضمن نطاق جرائم الحرب وجرائم ضد

الإنسانیة، بحسب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. وأشار

الأورومتوسطي أنا تلك الانتھاكات تأتى في سیاق جریمة الإبادة الجماعیة التي

ترتكبھا إسرائیل في قطاع غزة منذ السابع من تشرین أول/ أكتوبر من العام الماضي.

كما أن قتل المعتقلین الفلسطینیین داخل مراكز الاعتقال یعتبر من قبیل جرائم القتل

العمد والإعدام خارج نطاق القانون والقضاء التي یحظرھا القانون الدولي، وبخاصة

القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الجنائي الدولي،

الذي یعتبر قتل المدنیین عمدًا  جریمة حرب، وذلك وفقاً لنظام روما الأساسي.

 

كما یحظر القانون الدولي الاعتقال التعسفي والحبس غیر المشروع ویعتبرھا جرائم

حرب، ویحظر القانون الدولي إلقاء القبض على الأشخاص واحتجازھم ثم رفض

الإقرار بحرمان ھؤلاء الأشخاص من حریتھم أو إعطاء معلومات عن مصیرھم أو

عن أماكن وجودھم بھدف حرمانھم من حمایة القانون لفترة زمنیة طویلة، ویعتبر ذلك

جریمة اختفاء قسري، وتندرج ضمن جرائم ضد الإنسانیة وفقاً لنظام روما الأساسي.

 

وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بتحمل

مسؤولیاتھا والتحقق من أوضاع المعتقلین الفلسطینیین في السجون الإسرائیلیة

وظروف احتجازھم.

 

وحث الأورومتوسطي المقرر الخاص المعني بمسألة التعذیب وغیره من ضروب

المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة، والفریق العامل في حالات

الاحتجاز التعسفي بإجراء تحقیق فوري ومحاید في ظروف وفاة جمیع المعتقلین الذین

قضوا في السجون الإسرائیلیة منذ بدء إسرائیل حربھا على قطاع غزة، واتخاذ

الخطوات المناسبة لمحاسبة المسؤولین وإنصاف الضحایا.



المرصد الأورومتوسطي منظمة مستقلة، مقرھا
الرئیسي في جنیف، ولھا مكاتب إقلیمیة وممثلین

في أوروبا والشرق الأوسط

أماكن عملنا

تابعنا

    

    

 

النشرة البریدیة

یرجى تسجیل بریدك لیصلك كل جدید لدینا.

سیاسة الخصوصیة
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